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وهي  المجتمع  لإدارة  أصول  ثمة  مدير/  أي  يخدعنا  لا  كي  الإدارة  مفهوم  ندرك  أن  علينا 

الأرض  يرثوا  أن  للمستضعفين  يمكن  هل  الذات"/  و"إدارة  الأسرة"  "إدارة  أصول  نفسها 

الاستضعاف حالة  من  المستضعفين  لخروج  شرطان  لذلك؟  يتأهلوا  أن  دون  أئمتها  ويصبحوا 

ما هو سبب الإبتلاءات قبل الظهور؟ هو لنكتسب الجدارة والأهلية. لماذا يتبيَّن اليوم أن بعض 

مسؤولي بلادنا فاسدون؟ لا بد أن نكتسب في النهاية أهلية، كأن نعرف قدر مسؤول جدير، 

أو نميّز بين مسؤول صالح وآخر فاسد، وأن ننظر إلى المسؤولين في المجتمع بحساسية!

إليكم أهم المقاطع من المجلس الأول من سلسلة محاضرات عليرضا بناهيان في جامعة الإمام 

الصادق)ع( تحت عنوان »نمط الحياة، أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

إدراك صاحب الزمان)عج( وولايته ودولته هو المحور الرئيس للدين في عصرنا 

ــن  ــس في الدي ــور الرئي ــول)ص(، وكان المح ــخص الرس ــول ش ــوراً ح ــه متمح ــن في بدايات ــا كان الدي مثل

ــور  ــح المح ــد أصب ــبيله، فلق ــة في س ــه والتضحي ــه ونصرت ــان ب ــخصيّاً والإيم ــول)ص( ش ــول الرس ــو قب ه

الرئيــس للديــن اليــوم هــو إدراك صاحــب الزمان)عــج( ودولتــه، والتســليم لولايتــه والتضحيــة في ســبيله. 

ــن  ــو أنّ »الدي ــئ وه ــوم الخاط ــذا المفه ــخ ه ــت ترسّ ــا زال ــخت وم ــاً رسّ ــة عموم ــا الديني ــن تعاليمن لك

ــاغ  ــه)ص( أيضــاً دور في إب ــع كان لرســول الل ــه، وبالطب ــة الإنســان بالل ــط عاق ــة لضب ــس إلا منظوم لي

الديــن وهــو)ص( أيضــاً محــرم!« هــذا وقــد كانــت بدايــة الديــن هــي قبــول شــخص رســول اللــه)ص( 

وإجابتــه، وكان تاريــخ صــدر الإســام يــدور حــول محــور الدفــاع عنــه)ص( وفدائــه بالنفــس. حــن تكــون 

تعاليمنــا الدينيــة عــى هــذا المنــوال فمــن الطبيعــي أن لا يهُضــم مفهــومٌ مثــل »الولايــة« جيّــداً، ويشــيع 

ــس  ــعارياًّ ولي ــرا ش ــول أم ــذا القب ــيبدو ه ــة وس ــول الولاي ــى قب ــنّى إدراك معن ــة، ولا يتس ــر للولاي التنكُّ

شــعورياًّ! أضــف إلى ذلــك الأضرار الجســيمة الأخــرى والتــي يعُــد التأخــر في ظهــور صاحــب العصر)عــج( 

ــن. ــلمن الصالحــن المصلّ ــذا العــدد الهائــل مــن المس ــود ه ــم مــن وج ــا، عــى الرغ إحــدى تبعاته

لم يدُر النزاع في صدر الإسلام حول الاعتقاد بالله، بل حول الرسول)ص( نفسه!

ــه«،  ــول الل ــه رس ــرّ بأن ــي وتقُ ــذا النب ــن به ــو »أن تؤم ــام ه ــدر الإس ــد ص ــامك في عه ــار إس كان معي

ــد  ــوبه الزوائ ــان تش ــذا الإيم ــن، وإن كان ه ــك الزم ــه في ذل ــن بالل ــا يؤم ــع تقريب ــد كان الجمي وإلا فق

ــل كان حــول شــخص الرســول)ص( نفســه،  ــادة أيضــاً، ب ــدور حــول العب ــزاع ي والشــوائب. ولم يكــن الن
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ــا أن  ــوّرتْ لن ــدارس ص ــا في الم ــونا به ــي درسّ ــة الت ــن الطريق ــن. لك ــه أو لا نؤم ــن ب ــول أن نؤم أي ح

الجميــع كانــوا ملحديــن في صــدر الإســام، وحــن كان أحــد يتحــدث عــن »اللــه« كانــوا يقولــون 

ــوم  ــا نق ــا ك ــم! تمام ــه له ــود الل ــات وج ــدأ بإثب ــي)ص( يب ــه؟!« وكان النب ــى الل ــا معن ــتغراب: »م باس

ــي  ــام وبق ــدر الإس ــور في ص ــو المح ــه)ص( ه ــول الل ــا. كان رس ــه لأطفالن ــود الل ــات وج ــن أوّلاً بإثب نح

ــا  ــذا عــيٌّ مــولاه«. ف ــولاهُ فهَ ــتُ مَ ــن کُن ــر: »مَ ــوم الغدي ــال)ص( في ي ــك ق ــة، ولذل ــى النهاي ــك حت كذل

ــد كان  ــه!« كا! فق ــن الل ــى م ــة أع ــه)ص( إلى مرتب ــول الل ــأن رس ــت ش ــد رفع ــك »ق ــد بأن ــي أح يلمن

الإيمــان باللــه موجــوداً آنــذاك أيضــاً، ولم يكــن النــزاع حولــه، بــل كان حــول رســول اللــه)ص( شــخصيا.

اليوم أيضا يدور النزاع في الدين حول ظهور إنسان غائب

اليــوم أيضــا يــدور النــزاع في الديــن حــول ظهــور ذلــك الشــخص الغائــب، وليــس حــول التديّــن بــدون 

ــه مــؤشر عــى  ــه! فمجيئ ــا بقدوم ــل فيه ــة يتكلّ ــن مرحل ــغ التدي ــوم أيضــا ينبغــي أن يبل حضــوره! والي

نجاحنــا في التديــن. وإن الســبب في قتلهــم المتدينــن اليــوم هــو الحيلولــة دون مجيئــه! فمــن كان تدينــه 

لا يهيــئ الأرضيــة للظهــور لا يكــرث بــه المســتكبرون أبــداً فــا بالــك بــأن يقتلــوه! بنــاء عــى ذلــك فــإنّ 

كل موضــوع يطُــرح اليــوم للنقــاش يجــب أن يحــدد موقفَــه مــن قضيــة ظهــور ولي اللــه الأعظم)عــج(. 

ــو  ــور ه ــات للظه ــة والإمكاني ــة الأرضي ــة وتهيئ ــذه القضي ــاه ه ــه تج ــدد موقف ــذي لا يح ــوع ال والموض

موضــوع أبــر معلــق في الفضــاء. فعــى حــد مــا نقُــل عــن الإمــام الصــادق)ع( إن هــدف الإســام لم يكــن 

الطــواف حــول الكعبــة الشريفــة، فقــد كان هــذا الطــواف قائمــاً قبــل بعثــة الرســول)ص( أيضــاً: »هَکَــذَا 

ــول  ــان برس ــق دون الإيم ــت العتي ــواف بالبي ــکافي/ ج8/ ص288( فالط ــةِ« )ال ــونَ فِي الجَْاهِلِیَّ کَانَ یطَوُفُ

ــا اتصــالٍ  ــة دونم ــور المعنوي ــادة والأم ــة، ودروس الأخــاق والعب ــس هــو إلا طــواف الجاهلي ــه)ع( لي الل

بظهــور صاحــب العصر)عــج( ليســت إلا دروس عهــد الجاهليــة في الأخــاق والعبــادة والأمــور المعنويــة!

وجود العلاقة بالظهور هي إحدى مؤشرات سلامة موضوع البحث وأن له الأسبقية

وكذلــك الحــال بالنســبة لمجالــس عــزاء أبي عبــد اللــه الحســن)ع( والمواكــب الحســينية، فعليهــا أن تحــدّد 

موقفهــا مــن قضيــة ظهــور صاحــب العصر)عــج( وإلا لا تكــون مقبولــة! والشــاهد والحُجّــة عــى كامنــا 

ــن)ع(،  ــى الحس ــام ع ــا »الس ــدة منه ــع عدي ــرر في مقاط ــي يتك ــوراء الت ــارة عاش ــو زي ــه ه ــار ل والمعي

واللعــن لأعدائــه، والإشــارة إلى ظهــور صاحــب الزمان)عــج(«. وزيــارة عاشــوراء مــن أكــر زياراتنــا المأثــورة 

ــداء. ــه الف ــا ل ــر أرواحن ــا صاحــب الأم ــور مولان ــة ظه ــن قضي ــاً م ــا دائم ــي تحــدد موقفه ــة والت محوري
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الأســبقية  لــه  وأن  طرحــه  يتــم  ومعنــوي  دينــي  موضــوع  كل  ســامة  مــؤشرات  مــن  إنّ 

الأرضيــة  لتوفــر  بالنســبة  وموقفــه  الظهــور  بقضيــة  عاقتــه  يحــدد  أن  هــو  بغــره  مقارنــة 

لذلــك  صلــة  ثمــة  تكــون  أن  دون  حولهــا  معــاً  ونتناقــش  الأخــاق  في  نخــوض  ربمــا  إذ  للفــرج. 

الجاهليــة. زمــن  يمــارسَ  كان  الــذي  اللــه)ص(  رســول  مــن  المجــرَّد  كالطــواف  وهــذا  بالظهــور، 

ــرى مــا إذا  ــه بالظهــور، لكــن بإمكانــك أنــت أن ت د عاقت ــدَّ نعــم، قــد يبُحــث موضــوعٌ مــا دون أن تحُ

كانــت لــه صلــة حقيقيــة بالظهــور أو لا. فــإن كانــت الصلــة موجــودة فهــو موضــوع ســليم ولــه الأســبقية.

تعالوا، هذا العام، نربط الأربعينية بصاحب الزمان)عج( أقوى من كل عام

ــوال،  ــارة الأربعــن أيضــا عــى هــذا المن ــه الحســن)ع( وزي ــد الل ــاء أبي عب ــس رث ينبغــي أن يكــون مجل

ــض  ــام لبع ــذا الع ــتُ ه ــد تحدث ــور. وق ــة الظه ــج( وبقضي ــب الزمان)ع ــة بصاح ــون مرتبط أي أن تك

الرفــاق الذيــن كانــوا يخططــون لزيــارة الأربعــن أنــه: »هلمّــوا، هــذه الســنة، نربــط بــن زيــارة الأربعــن 

ــنة«.  ــن كل س ــوى م ــداء أق ــه الف ــا ل ــان أروحن ــب الزم ــن صاح ــة وب ــة العظيم ــرة الرائع ــذه المس وه

ة«، أي إني جئــت  ــم مُعــدَّ ــصَرتي لكَُ ــارة الأربعــن: »ونُ وهــذا الاتصــال موجــود أساســاً، لأنــك تقــرأ في زي

لنصرتكــم! جئــت لنــصرة نجــل الإمــام الحســن)ع(، فلســتُ حزينــا عــى الإمــام الحســن فحســب دون 

ــمّ بمســتقبل الحســن)ع( وأحــزن فقــط  أن أكــرث لنجلــه )أي صاحــب الزمان)عــج((! ولســتُ غــر مُهتَ

ــل مثــل هــذا البــكاء برأيكــم؟ اجتمــع عــدد  عــى مــا جــرى عليــه مــن المصائــب في المــاضي! فهــل يتُقبَّ

مــن الرفــاق قائلــن: هــذا العــام ســننطلق بالمــي في مســرة الأربعــن مــن »مســجد الســهلة«، أي مــن 

ــات. ــذوق وأهــل التوفيق ــاب ال ــن لأرب ــل وعمــل حسَ ــراح جمي ــج(! وهــذا اق ــت صاحــب الزمان)ع بي

كل شيء فينا يجب أن يكون مهدويّاً، بل هذا هو معنى "المنتظِر" أساساً 

كل شيء فينــا يجــب أن يكــون مهدويـّـاً، بــل هــذا هــو معنــى المنتظــر أساســاً! حياتنــا، مجتمعنا، سياســتنا، 

جمهوريتنــا الإســامية، أخاقنــا، أسرتنــا كلهــا يجــب أن تكــون مهدويــة. علينــا أن نــرى مــا الــذي يرتضيــه 

صاحــب الزمــان أرواحنــا فــداه في الوقــت الحاضر؟ قــد لا تصدقون ذلــك، لكن ثمة أشــخاص يهتمون بضبط 

عاقتهــم باللــه ســبحانه وتعــالى وتشــغلهم آخرتهُــم أيضــاً، لكــن تمـُـرّ عليهــم الســنة تلــو الأخــرى مــن دون 

أن يذكــروا صاحــب الزمان)عــج(، بــل لا يريــدون أساســاً إقامــة عاقة بن دينهــم وبــن ولي الأمر)عج(. وقد 

يكــون بعضهــم عــى مســتوى رفيع من الأخاق وطيبــة النفس ويحســنون أداء الصاة وتــاوة القرآن أيضا!
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ما هي علاقة موضوع بحثنا بصاحب الزمان)عج( والظهور؟

والآن نريــد أن نوضــح عاقــة موضــوع بحثنــا بصاحــب الزمان)عج( من خال هــذه الآية القرآنيــة الكريمة: 

ــنَ« )القصــص/5(.  ــمُ الوْارثِی ــةً وَنجَْعَلهَُ ــمْ أئَِمَّ ــتضُْعِفُوا فِي الْأرَضِْ وَنجَْعَلهَُ ــنَ اسْ ــىَ الَّذی ــنَّ عَ ــدُ أنَْ نَمُ »وَنرُی

ــا حــول الظهــور وآخــر الزمــان، وهــي في الحقيقــة تختــص  ــم أنه ــة وجميعكــم يعل ــة معروف هــذه الآي

بمولانــا صاحــب العــصر والزمــان أرواحنــا لــه الفــداء. يقــول تعــالى عــبر هــذه الآيــة إننــا نريــد أن نمــن عى 

المســتضعفن ونجعلهــم أئمــة الأرض وقادتهــا وحكّامهــا ونريــد أن نورثهــم ثــروات الأرض والســلطة فيهــا.

الله جلّ وعلا يريد أن يجعل المستضعفين "أئمة وورثة السلطة والثروة"

لا تعنــي هــذه الآيــة أننــا نريــد إنقــاذ مســتضعفي الأرض فحســب، أي أن نرســل إليهــم إمامــاً لإنقاذهــم 

ــد صاحــب  ــوا مســتضعَفن بي ــل الطاغــوت والآن بات ــوا ســابقاً مســتضعَفن مــن قِب ــم كان فقــط! أو أنه

الزمان)عــج( ولا يظلمهــم أحــد أيضــاً! القــرآن الكريــم يعــبّر عــن شيء آخــر فيقــول: إننــا نريــد أن نمّــن 

عــى المســتضعَفن ونزوّدهــم بصفتــن: الإولى هــي أن نجعلهــم أئمــة، أي نوليّهــم إدارةَ الأرض وحكمَهــا، 

ــرر  ــن«، فيك ــم الوارثی ــالى: »ونجَعَلهَُ ــول تع ــة«، يق ــم ائمّ ــه: »نجَعَلهَُ ــد قول لا أن ننقذهــم فحســب. وبع

كلمــة »نجَعَلهَُــم« مــرة أخــرى وهــذا التكــرار يفيــد التأكيــد. وقــد كان بامكانــه أن يقــول: »نجعلهــم أئمــة 

ــم« مرتــن؟ أراد القــول: إني أريــد أن أنجــز لكــم أنتــم  والوارثیــن«، فــاذا أراد ســبحانه بتكــرار »نجَعَلهَُ

المســتضعفن أمريــن: أحدهــا هــو أن أجعلكــم أئمــة الأرض والآخــر هــو أن أجعلكــم ورثتهــا! وبالطبــع 

هنــاك أمــر ثالــث أيضــاً يتحقــق تلقائيــاً وهــو نجــاة المســتضعفن وهــو مــا لم يتطــرق إليــه اللــه تعــالى 

في هــذه الآيــة الكريمــة أبــداً، لأنــه مــن الواضــح أن النجــاة تتحقــق وبعــد ذلــك ســيتحقق الأمــران. مــا 

معنــى الوارثــن؟ يعنــي ورثــة الســلطة والــروة! يعنــي أننــا نريــد أن نجعــل المســتضعفن ورثــة الســلطة 

في الأرض وورثــة ثرواتهــا! أنــا أعلــم أنــه حــن أتكلــم عــن الــروة يصُــاب البعــض بصعقــة كهربائيــة مــن 

العيــار الثقيــل! فلــم تنتــه بعــد النزاعــات حــول موضــوع بحــث الســنة الماضيــة، ومــا زال المتحجّــرون 

ــروة!« ــن ال ــان ع ــدث ف ــاذا تح ــن: »لم ــتهزاء قائل ــة والاس ــي بالإهان ــون من ــون ينال ــم المتغرب ومعه
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هل يتسنى للمستضعفين أن يصبحوا أئمة الأرض وورثتها دون أن يكتسبوا الجدارة؟! كان 

بنو إسرائيل مستضعفين يفتقرون إلى الجدارة!

ــرح  ــا تطُ ــور! وهن ــة الظه ــة الأرض وأئمــة العــالم في عملي ــه تعــالى أن يجعــل المســتضعفن ورث ــد الل يري

ــؤا  ــا دون أن يتهي ــة الأرض وورثته ــتضعفون أئم ــح المس ــول أن يصب ــن المعق ــل م ــئلة: أولا، ه ــدة أس ع

لذلــك ويكتســبوا الجــدارة الكافيــة؟ وهــل مــن الصحيــح أن يصبــح مَــن لا جــدارة لــه إمامــاً في 

ــال واحــد: كان »بنــو اسرائيــل«  ــا لهــا؟! أيعُقــل ذلــك؟!  وفي هــذا المجــال أكتفــي بذكــر مث الأرض ووارث

مســتضعفن يفتقــرون إلى الأهليــة والجــدارة! أنقذهــم النبــي مــوسى)ع(، وباتــت النعــم تهطــل 

عليهــم مــن الســاء، وهلــك أعداؤهــم دفعــة واحــدة، لكــن مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ مــا إن غادرهــم 

ــل! إلى  ــدة عج ــوا إلى عب ــى تحوّل ــك، حت ــد ذل ــود بع ــة ليع ــاً قليل ــران)ع(  أيام ــن عم ــوسى ب ــي م النب

ــك  ــد أهل ــرة إذًا؟ لق ــة الكث ــز الإلهي ــك المعاج ــر تل ــن تأث ــة. أي ــي الأهلي ــوا عديم ــتوى كان ــذا المس ه

ــم! وكان  ــام أعينه ــال، وأم ــا دون أي قت ــة وضحاه ــن ليل ــل ب ــي اسرائي ــداء بن ــالى أع ــبحانه وتع ــه س الل

ــوع المــاء يتفجــر لهــم  ــة«! وكان ينب ــزل عليهــم مــن الســاء »عــى طريقــة الخدمــة الذاتي الطعــام يتن

ــاً مــن المــاء بإعجــاز! هــذه قصــص القــرآن وليســت  ــا عــشرة عين في الصحــراء! فقــد انبثقــتْ لهــم اثنت

بهَُــمْ وَظلََّلنْــا عَلیَْهِــمُ  أســاطر؛ يقــول تعــالى: »فاَنبَْجَسَــتْ مِنْــهُ اثنَْتــا عَــشْرةََ عَیْنــاً قـَـدْ عَلِــمَ کُلُّ أنُــاسٍ مَشْرَ

ــا هــذه القصــص في  ــرد علين ــاذا ت ــي لم ــراف/160( اله ــلوْى « )الأع ــنَّ وَالسَّ ــمُ المَْ ــا عَلیَْهِ ــامَ وَأنَزْلَنْ الغَْ

ــدوا؟  ــم اهت ــون أنه ــل تظن ــوم! فه ــؤلاء الق ــي له ــرون صنيع ــا: أت ــول لن ــه ســبحانه يق ــرآن؟ وكأنّ الل الق

انظــروا مــا أقَــلَّ جدارتهــم! فقــد كنــت أريــد أن أجعلهــم أئمــة الأرض ووارثيهــا لكنهــم هلكــوا جميعــاً!

ما هو سبب الابتلاءات قبل الظهور؟ لنكتسب الجدارة والقابلية!

مــاذا علينــا أن نفعــل في آخــر الزمــان حيــث يريــد اللــه أن يبعــث آخــر إمــام؟ علينــا أن نزيــح الأعــداء 

ــونَ إنَِّ  ــمْ یقَُولُ ــة عــن الإمــام الباقــر)ع(: »إنَِّهُ ــا! جــاء في رواي عــن الطريــق واحــداً واحــداً ليظهــر مولان

المَْهْــدِيَّ لَــوْ قَــامَ لَاسْــتقََامَتْ لَــهُ الْأمُُــورُ عَفْــواً وَلَا یهَُرِیــقُ مِحْجَمَــةَ دَمٍ. فقََــالَ: کَاَّ وَالَّــذِي نفَْــيِ بِیَــدِهِ 

ــهُ وَشُــجَّ فِــی وَجْهِــهِ. کَاَّ  ــتْ رَباَعِیَتُ ــوِ اسْــتقََامَتْ لِأحََــدٍ عَفْــواً لَاسْــتقََامَتْ لرِسَُــولِ اللــهِ)ص( حِیــنَ أدُْمِیَ لَ

ــهُ« )الغیبــة للنعــاني/  ــقَ ثُــمَّ مَسَــحَ جَبْهَتَ ــمُ العَْــرقََ وَالعَْلَ ــدِهِ حَتَّــى نَمسَْــحَ نحَْــنُ وَأنَتُْ ــذِي نفَْــيِ بِیَ وَالَّ

صــص283و284(. )وهــو كنايــة عــن الظــروف الحربيــة الصعبــة، حيــث لا يكــون لديكــم الوقــت الــكافي 

لغســل الوجــه في معمعــة القتــال..(، ولــن يتحقــق الظهــور إلا بعــد تعــدّي هــذه الصعــاب والمشــقات.

مــا هــي الحكمــة مــن هــذه الإبتــاءات قبــل الظهــور؟ لــي نكتســب الجــدارة والقابليــة. اليــوم لمــاذا 

يتبــنّ أن بعــض مســؤولي البــاد فاســدون؟ عــى كل حــال ينبغــي أن نكتســب نوعــاً مــن الأهليــة، كأن 

ــية! ــع بحساس ــؤولن في المجتم ــر إلى المس ــد، وننظ ــن الفاس ــزه ع ــح، ونميّ ــؤول الصال ــة المس ــرف قيم نع
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لا بــد أن نتهيــأ، فــإن أراد المســتضعفون أن يصبحــوا أئمــة العــالم وورثــة الأرض فــا بــد أن يبلغــوا 

مــن الأهليــة والقابليــة مــا يردعهــم عــن حــزّ رؤوس بعضهــم البعــض إن امتــدّتْ لهــم مائــدة الغنائــم! 

ــه  ــد الل ــي يري ــودة في الأرض والت ــروات الموج ــم وال ــع الغنائ ــح م ــكل صحي ــوا بش ــي أن يتعامل ينبغ

ــاء لا  ــم أثري ــح بعضه ــبب، وإن أصب ــا س ــتموه دونم ــم لا يش ــرَى أحدُه ــتضعفن. إن أث ــا للمس أن يهبه

ــة. ــر المشروع ــاليب غ ــبر الأس ــرى أحــد ع ــي أن ي ــع لا ينبغ ــع! وبالطب ــر في المجتم ــاء فق يســمحوا ببق

لا بد للمستضعفين أن يُوجِدوا في أنفسهم الأرضية والجدارة ليصبحوا أئمة الأرض وورثتها

ــمْ  ــا: »نجَْعَلهَُ ــل المســتضعفن أئمــة الأرض وورثته ــه لجَعْ ــة الكريمــة عــن إرادت يعــبّر تعــالى في هــذه الآي

ــة  ــة إمام ــوغ درج ــدون بل ــن يري ــتضعفن الذي ــد للمس ــص/5(. ولا ب ــنَ« )القص ــمُ الوْارثِی ــةً وَنجَْعَلهَُ أئَِمَّ

ــرُ  الأرض ووراثتهــا أن يكتســبوا القابليــة والجــدارة، فقــد قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم: »إنَِّ اللــهَ لا یغَُیِّ

ــم  ــرّوا ه ــى يغ ــوم حت ــر ق ــه مص ــرّ الل ــا يغ ــد/11(، ف ــهِمْ« )الرع ــا بِأنَفُْسِ ــرُوا م ــى یغَُیِّ ــوْمٍ حَتَّ ــا بِقَ م

ــا  ــة: أيه ــذه النتيج ــنخرج به ــن فس ــن الآيت ــا ب ــر. إن جَمَعن ــذا التغي ــق ه ــادروا لخل ــم أوّلاً ويب مصره

ــوروا  ــم أيضــاً أن تث ــه أن يجعلكــم أئمــة ويجعلكــم وارثــن، عليكــم أنت ــد الل ــن يري ــا مَ المســتضعفون، ي

ــام  ــاً! ســاحة الإم ــة الإســامية أساس ــة الاســتضعاف! هــذه هــي فلســفة الجمهوري ــن ثقاف للخــروج م

الخمينــي)ره( اقتبــس مفــردة المســتضعفن مــن القــرآن الكريــم وأقحمهــا في أدبيــات المجتمــع السياســية. 

هــذه هــي ثــورة المســتضعفن ضــد المســتكبرين. فــا بــد للمســتضعفن، في هــذه المــدة المتبقيــة للظهــور 

ــم  ــد له ــة – لا ب ــة الجــدارة والقابلي ــه نظــراً لاكتســاب هــذه الأم ــي ســتكون قصــرة إن شــاء الل - والت

ــة الأرض. ــالم ووراث ــة الع ــة لإمام ــدارة الازم ــبوا الج ــبة ويكتس ــة المناس ــهم الأرضي ــوا في أنفس أن يهيئ

شرطان لخروج المستضعفين من حالة الاستضعاف

هنــاك شرطــان لخروج المســتضعفن من حالة الاســتضعاف: الشرط الأول هو أن يكون نمــط حياتهم مطابقاً 

لنمــط الحيــاة الإســامية الصحيحــة. والــشرط الثــاني هــو أن يكــون حُــكّام مجتمــع المســتضعفن أصحــاب 

جــدارة وكفــاءة. وقــد تحدثنــا حول الشرط الأول في الســنة الماضية في هــذا المجلس بالــذات، والشرط الثاني 

هــو موضــوع حديثنــا في هــذه الســنة. في المجتمــع الدينــي ينبغــي أن يكــون وجهــا هــذه العملــة في قمــة 

الســامة والصــواب: الأول كيــف تعيــش الرعيّــة؟ فــا بد أن لا يســمح نمطُ حيــاة الناس لأحد باســتعبادهم 

ــاني هــو أن لا يحــذو رُعــاة المجتمــع وحُكّامــه حــذو الطواغيــت في نمــط حياتهــم. بســهولة. والأمــر الث
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ــاة ولا ســيا بالنســبة  ــا لنمــط الحي ــدور حــول ضرورة تغيرن ــة كان ي محــور الحديــث في الســنة الماضي

لموضــوع »المعيشــة«، فــا يــزول هــذا الاســتضعاف إلا إذا كَــدَّ المســتضعفون متكاتفن لكســب معيشــتهم، 

ــر.   ــم للآخ ــة أحده ــن خيان ــم م ــم يصونه ــة، وتدينّه ــون الثق ــم يتبادل ــون يجعله ــذي يحمل ــان ال فالإيم

ــاء كل عــى حــدة، فهــذا هــو النظــام الرأســالي بعينــه! فكيــف يخــرج  فــإن أصبــح المســتضعفون أثري

المســتضعفون مــن الاســتضعاف دون أن يتحولــوا إلى مســتكبرين؟ حــن يجتمع المؤمنون ومرتادو المســاجد 

وأصحــاب المجالــس الدينيــة وينقــذون معيشــتهم متعاونــن! فــإنّ مــن ضعــف إيماننــا أن لا نثــق ببعضنــا 

البعــض ولا نعمــل ســوياً، كــا أنّ من عدم تدينّنــا أن لا نعمل! هذا هو ملخّص محاضراتنــا في العام الماضي.

اليوم هو أوان التمرّن على إمامة الأرض ووراثتها

بمــا أنــه مــن المفــرض أن يصبــح المســتضعفون وارثي الأرض وأئمتهــا فــا بــد أن يكتســبوا القابليــة الازمــة 

لذلــك قبــل الظهــور. واليــوم هــو أوان تمرنّهــم عــى أن يكونــوا مــن أئمــة الأرض ووارثيهــا. ومــن خــال هذا 

التمريــن، ينبغــي لأفــراد الشــعب أولاً أن يلتزمــوا بنمــط صحيــح للحيــاة حتــى لا يصنعــوا الطواغيــت. 

فــإن بدأنــا باســتثار أموالنــا بأنفســنا بشــكل جاعــي وتعــاونّي فســنحُول دون ازدهــار اقتصــاد الريــع، 

وهــذه الطريقــة هــي أفضــل الطــرق لمنــع الريــع، وهــي التــي يعــبّر عنهــا الســيد القائد)حفظــه اللــه( 

ــة الأخــرة مــن أن  ــارة: »الاقتصــاد ينبغــي أن يكــون شــعبياً«، أو كــا قــال ســاحته في الآون بهــذه العب

ــومٍ  ــا بق ــرُ م ــه لایغَُیِّ ــم: »إنَّ الل ــرآن الكري ــالى في الق ــول تع ــه. يق ــد الأعــال كالمجاهــد في ســبيل الل رائ

ــروا مــا بأنفُســهم«، حســناً، مــاذا علينــا أن نغــره الآن؟ علينــا أن ننتفــض ونخــرج مــن حالــة  حتــی یغَُیِّ

الاســتضعاف. فــا يسُتحســن أن يكــون مجتمعنــا مســتضعَفا، وبالطبــع لا ينبغــي أن يكــون مســتكبِراً أيضــاً.

لقــد شــاهدتم كيــف انحنــى العــالم لكــم إجــالاً بمجــرد اســتيائكم عــى إحــدى زوارقهــم وضَرب طائــرة 

ــن  ــوا م ــدارة ويتمكن ــوة والج ــذه الق ــبوا ه ــتضعفن أن يكتس ــى المس ــب ع ــم، يج ــم! نع ــن طائراته م

الدفــاع عــن أنفســهم.

القاعدتان الضروريتان لخروج المجتمع من حالة الاستضعاف:

إن قيــادة مجتمعنــا قيــادة دينيــة وقائدنــا هــو رجــل ديــن وفقيــه. فلــاذا طلــب ســاحته مــن الشــباب 

ُــنَّ عَــىَ  صانعــي الصواريــخ أن يصنعــوا صواريــخ نقطيــة؟ لتتحقــق هــذه الآيــة الشريفــة: »ونرُِیــدُ أنَ نمَّ

ــن«. فالقائــد الدينــي، بطبيعــة الحــال، لا  ــمُ الوَْارثِیِ ــةً وَنجَْعَلهَُ ــمْ أئَِمَّ الَّذِیــنَ اسْــتضُْعِفُوا فِي الْأرَضِْ ونجَْعَلهَُ

ــق هــذه الآيــات. أفَيَقتــصر دور القائــد الدينــي عــى تعليــم الصــاة؟! بــد وأن يبــذل قصــارى جهــده لتحقُّ
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ــن  ــنوات عناوي ــى الس ــق ع ــاً، يطُل ــنوات تقريب ــشر س ــدى ع ــى م ــاً، وع ــداً ديني ــل قائ ــذي يجع ــا ال م

يقــود  أن  الدينــي  القائــد  عــى  ينبغــي  لأنــه  المقــاوِم؟  الاقتصــاد  عــى  يؤكــد  لمــاذا  اقتصاديــة؟ 

المجتمــع ليخــرج مــن حالــة الاســتضعاف، لأن الديــن يريــد لنــا ذلــك. ثمــة قاعدتــان ضروريتــان 

لخروجنــا مــن حالــة الاســتضعاف: الأولى أن يصلـُـح وضــع النــاس مــن ناحيــة المعيشــة، والثانيــة 

تحدثنــا  ولقــد  المجتمــع.  في  المســؤولون  يعتمدهــا  التــي  الإداريــة  الأســاليب  إصــاح  يتــم  أن 

الإداري. الإصــاح  عــن  العــام  هــذا  نتحــدث  أن  ونريــد  الأولى  القاعــدة  عــن  الماضيــة  الســنة 

ثمة أصول لإدارة المجتمع لا تختلف عن أصول "إدارة الأسرة" و"إدارة الذات"

نريــد أن نتحــدث عــن أصل الإدارة دون أن نخوض في السياســة بشــكل مباشر. وســنبدأ مــن »إدارة الذات« 

لنفهــم مــا معنــى هذا المصطلح أساســا؟ً ثم نتحــدث عــن إدارة الأسرة، وهي أصغر مجتمــع يعيش فيه كل 

إنســان، لنشــاهد كيــف تتجــى الإدارة في الأسرة؟ ثــم نصــل إلى إدارة المجتمع. هدفنا في هــذه الأيام العشرة 

مــن محــرم الحرام هو دراســة قواعد النجاح المشــرَكة بن الإدارات الثاث، إدارة الــذات والأسرة والمجتمع، 

حتــى يتبــن أن المواضيــع الربويــة غــر منفصلــة عــن المواضيــع السياســية ويغــدو واضحــاً أن »تدينَّنــا هو 

سياســتنا ذاتهــا«. هنــاك مبــادئ أو أصــول لإدارة المجتمع لا تختلف عــن أصــول إدارة الأسرة وإدارة الذات!

ينبغي أن نكون جميعاً على إلمام بأساليب الإدارة حتى لا يخدعنا أي مدير

حســنا لمــاذا نريــد أن نتكلــم الآن عــن الإدارة؟ هذه الآيــة الكريمة هي إحــدى الأســباب: »وَنجَْعَلهَُــمْ أئَِمَّة«. 

إنّ مــن المفــرض أن تصبــح إمامــاً، وأن تصبــح مديــراً، وأن تكتســب الكفــاءة الازمــة لــإدارة. بالطبــع ليس 

المقصــود مــن هــذا الــكام أن يتــولّى الجميــع مناصــب إداريــة، فــا يمكــن أن يصبــح الجميــع مديريــن 

وحُكّامــاً، لأنــه لا يحكــم أكــر مــن حاكــم واحــد في كل مدينــة. لكــن إن كان الجميــع مؤهلــن للحكــم فــا 

يســتطيع الحاكــم الماطلــة في شــؤونهم واللعــب عليهــم في تلــك المدينــة! لأن قاطبــة الناس خبــرة بأصًول 

لــن لــإدارة ومُلمّــن بهــا حتــى لا يحتــال علينــا  الإدارة ولا يمكــن خداعهــا. لا بــد أن نكــون جميعــاً مؤهَّ

ــب عليهــم أن يكونــوا عــى إلمــام  أي مديــر. فــإن أراد المســتضعفون الخــروج مــن حالــة الاســتضعاف توجَّ

بالســياقات الإداريــة، حتــى إذا تــولّى مديــرٌ أمرهَــم يــدرك أنــه لا يمكــن خداعهــم! أو إذا حدّثتْــه نفسُــه 

باتخــاذ قــرار خاطــئ يخشــاهم، لا أن يتخّذهــم هُــزوُاً ويسوســهم بمنطــق المشــاهر وإطــاق الرُهّــات!
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لماذا يحكمون الناس في الغرب من خلال تضليل الرأي العام؟ لأن الناس لا يعرفون أساليب 

الإدارة فينخدعون

لمــاذا يحكمــون النــاس في الغــرب مــن خال تضليل الــرأي العام؟ لأن عامــة الناس لا تعرف أســاليب الإدارة 

فبــات الــرأي العــام كدميــة في أيــدي الحــكام. بــل إن الكثــر مــن النــاس لا يحلمــون حتــى أن يحلـّـوا محل 

مديــر أو مســؤول غــربي، فــرى لســان حالهــم يقــول: أعطونــا رغيف العيــش فقــط ولا تهمنا باقــي الأمور! 

هــذا هــو الحــال في المجتمــع الغــربي، لكــن في مجتمــع صاحــب الزمان)عــج( يصبــح المســتضعفون »أئمة«! 

يصبــح المســتضعفون »وارثــن«. هــذا مــا جــاء في آيــات القــرآن، فلاذا لا نســر في هــذا الاتجــاه؟! لا بد أن 

يحيــط الجميــع بأصــول الإدارة، ينبغي أن تعُلَّم هذه الأصول وتدُرَّس في ريــاض الأطفال والمدارس الإبتدائية 

حتــى يتعلمّهــا الجميــع. فليصبــح جميع الناس مســئولن وليتحوّلوا إلى أشــخاص يعيشــون الحالــة الإدارية.

لكي يصبح المستضعفون أئمة لا بد أن يكون الجميع على إلمام بالإدارة 

لــي يصبــح المســتضعفون أئمــة لا بــد أن يمتلــك الجميــع موهبــة الإدارة، والعقليــة الإداريــة، والخطــاب 

ــتحقاقاً  ــر اس ــد أك ــدارة كان كل واح ــه في الص ــام)ع( تعيين ــاً أراد الإم ــة، فأيّ ــة الإداري الإداري، والقابلي

مــن الآخــر! هكــذا تنجــو الأمّــة، فلــن يتحقــق الفــرج بعــدد قليــل مــن الجديريــن إن كانــت الغالبيــة 

تعــاني مــن الســذاجة وعــدم الكفــاءة والجــدارة! مــا خلقَنــا اللــهُ ســبحانه وتعــالى لنكــون نعاجــاً، لا أن 

ــد أن  ــالى يري ــه تع ــة إنســان! كا، إن الل ــع تحــت رحم ــب لتق ــب الذئ ــن مخال ــتْ م ــاً نجَ ــون نعاج نك

ــا جميعــاً أناســاً راقــن. وعندهــا يقــول كلٌّ مــن هــؤلاء الراقــن: »عــى الرغــم مــن جــدارتي  يجعــل من

الكافيــة للقيــام بمائــة عمــل آخــر إلا أن دوري الآن هــو إنجــاز هــذه المهمــة لأني كُلفّــت بذلــك، لأن إمــام 

زمــاني يطلــب ذلــك...«. تصــوّروا مــا ألــذَّ هــذا النمــط مــن الحيــاة! كان أبــو الفضــل العبــاس)ع( يتمتــع 

بجــدارة تؤَُهّلــه لزعامــة العــالم بــأسره، وليــس قيــادة عســكر أبي عبــد اللــه الحســن)ع( فحســب. لكــن 

الإمــام الحســن)ع( كلفّــه بجلــب المــاء، فتصــوّروا كــم كان رائعــاً شــعور العبــاس)ع( في تلــك اللحظــة..
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انزع عن قلبك حب الرئاسة حتى تتأهل للإدارة ولفهمها

نســأل الله أن يجعلنا من أئمة الأرض إن شــاء تعالى، دونما حبٍّ للرئاســة أو طمع في التســيُّد عى الآخرين.  

نســأل اللــه أن يهبنــا هــذه القابليــة مــع حُــبّ خدمــة الآخريــن وحُــبّ أن نكون الــراب الذي تحــت أقدام 

ــلمِ الــروحَ إلى بارئهــا مغموريــن، فيــأتي مولانــا الحجــة بــن  ــي الإمام)عــج( ومديــري دولتــه! أن نسُْ مُحِبّ

الحســن العســكري)عج( إلى مصرعنــا ويقــول: إن هــذا الغريب الــذي ترونه كان بإمكانــه إدارة العالم بأسره 

لــو أعُطيــه! إننــا نريــد إحيــاء هــذا الحــب في نفوســنا كــا نريــد تنميــة جميــع تلــك المواهــب والقابليــات 

بمــوازاة ذلــك. فــا تطلــب الرئاســة حتــى تحيــط بهــا علــاً وتكتســب قابلياتهــا وقدراتهــا ومؤهّاتهــا!


